شرح كتاب " زاد المعاد " للإمام ابن القيم الجوزية(4) شرح فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام وان شر الامور محدثاتها وان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد ايها الكرام ايتها الكريمات اسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يحصن لنا ولكم الختام وان يجن واياكم الفتن ما ظار منها وبطا ثم اما بعد فمع المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامه ابن القيم رحمه الله تعالى وكنا قد وقفنا عند قوله ولنرجع الى المقصود من سيرته صلى الله عليه وسلم وهديه واخلاقه لا خلاف انه ولد صلى الله عليه وال وسلم بجوف مكه انه ولد في جوف مكه هذا لا خلاف عليه وان مولده كان عام الفيل وكان امر الفيل تقدمه قدمها الله جل وعلا لنبيه وبيته يعني قدمها لهم بحيث تكون ارهاصا بحفظ الله للكعب ارهاصا لوجود من سيحافظ على الكعبه ايضا ويدعو الى ما كان عليه ابراهيم عليه الصلاه والسلام والا فاصحاب الفيل كانوا نصارى اهل كتاب وكان دينهم خيرا من دين اهل مكه اذاك يعني ابره كان نصرانيا والنصراني افضل من الكافر يعني الكتابي افضل من الكافر الذي لا كتاب له يعني ذكروا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته في وفاه ا ميخائيل جورباتشوف تقريبا ان اللعين بوش الكبير عندما ذهب لجنازه جربت شوف قال هذه جنازه لا روح فيها قال ما اشعر فيها بروح وهذا حق فتجد وعليكم الصلام الكتابيه او الرافضيه عند الملاحده الذين لا كتاب لهم قد يوجد لهم روح وتجد هؤلاء عند المسلمين لا قيمه لهم ولا شيء يعني جنازه يقول لا روح فيه لماذا لانه نصراني بينما هؤلاء ملاحده ما يذكرون الله عز وجل فالنصر انيه واليهوديه افضل من الملحده وافضل من الكافره التي لا كتاب له ولذلك ابيح الزواج بالكتابيه ولم يبح بمن بالمشركه مع ان هذا كافر وهذا كافر مع ان هذه كافره وهذه كافره الا ان الكفر دركات الا ان الكفر دركات فالولي المطعم ابن عدي افضل من ابي جهل المطعم ابن عدي افضل من ابي جهل مع ان الكل كافر هراقل هراقل افضل من روستم مثلا ها افضل من ملك الفرس لان هذا كتابي وهذا ملحد لا كتاب له وهكذا فاذا كان دين النصارى افضل من دين العرب كان المتبادر انتبه كان المتبادر ان ينتصر دين الكتاب على الدين الذي لا كتاب له لكن العكس الذي تم واهلك الله ابرها ومن معه ارهاصا بشيء عظيم يحدث في هذه الارض علامه تقدمه تقدمه لوجود شيء عظيم في هذه الفتره يكون من حفاظ الكعبه ومن الدعاه اليها قال والا فاصحاب الفيل كانوا نصارى اهل كتاب وكان دينهم خيرا من دين اهل مكه الذاك لانهم كانوا عباد اوثان فنصرهم الله على اهل الكتاب نصرا لا صنع للبشر فيه ارهاصا وتقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج من مكه وتعظيما للبيت الحرام عندنا نصر شرعي وعندنا نصر تكويني اراده كونيه وعندنا نصف يتخلى الله فيه عن العباد وتنتصر ايش القوه فنصر شرعي انتصار الموحدين على المشركين في بدر مع ان عدد المسلمين يقل عن ثلث المشركين وفي اليرموك والقادسيه والاحزاب ها وفي مؤتى وفي غيرها ينتصر المسلمون بالعدد القليل على الكفار بالعدد الكثير نصر تكويني ان ان يلتحم كافر مع كافر لكن هذا نصران وهذا ملحد غلبت الروم في ادن الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين المشركون فرحوا بهزيمه النصارى وتمنى المسلمون انتصار من الروم لانهم نصارى طيب فانتصر هؤلاء على هؤلاء باراده الله الكونيه القدريه اما اذا تخل الله عن البشر فعند ذلك القوه كانتصار الالمان على الروس ثم انتصار الروسي على الالمان لانها تحالفت مع هتلر عاد الانجليز وعاد الامريكان وعاد وعاد وعاد طيب بينما استالين تحالف مع الامريكان وتحالف مع الانجليز ومع الفرنسيين و فهنا تخلى الله عن هؤلاء فصارت القوه هي التي نتصر وباذن الله وباذن الله لكن اذا تخلى الله عن البشر وتركهم لبعضهم ياكل القوي الضعيف واضح لان النصر والتاييد المعيه معيته هي اكثر من معيه لكن اشهرها واعظمها معيان معيه نصر وتيد هذه الموحدين ومعيه علم واحاطه وسمع وبصر و وخبره وحكمه وهي المعيه العامه للخلق جميعا انه مع الخلق جميعا فهنا المتبادر السنه الكونيه ها ان النصارى يهزمون من عباد الاوثان خاصه ان النصارى كانوا اقوى لانهم اتوهم بما لا لا قبل لهم به وابو عبد المطلب عندما راه ابره هاب واجله واحترمه واجلسه على بساطه فلما كلمه قال عندما رايتك هبتك فلما كلمتني افتقرت لماذا قال ان لي مئه من الابل فانا اريدها قال جئت لاهد م بيتا يعني تعبده انت او تعبد الهه انت قومك وتحدثني في ابل قال انا رب الابل وان للبيت ربا يحميك فاهتز للكلمه وانت جئت تحدثني في ايش يعني انا ساهد بيتا كنت تعبد الهه ربه انت وقومك وورثت اموه انتم سدنا والمدافعون عنه تترك البيت وتحدثني في ابل ما هو لماذا حدث لانه لا قبل لهم به لا قبل لهم اذا السنه الكونيه ان النصر يكون حليفا لمن للنصارى من جانبين من جانب ان من عده جوانب لكن اشهرها جانبان انهم اهل كتاب وقريش عباد اوثان من جانب القوه ان النصارى كانوا اقوى وان قريشا اضعف طيب ومع ذلك ان الصر يكون حليفا لمن لعباد الاوثان بايه ربانيه يرسلها الله عز وجل طيب ارسال النصره هذه اكراما لمن لعبد المطلب لا لقريش لا ليس اكراما لهم لانهم حرفوا دين ابراهيم وبدلو ولانهم لم ينتصروا لبيت الله الحرام ولم يقوموا بالدفاع عنه انما كان هذا امرا خارجا عن ارادتهم وامرا خارقا للعاده وخارق للسنه الكونيه ارهاصا لبعثه سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم قال ارهاصا وتقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج من مكه وتعظيما للبيت الحرام واختلف في وفاه ابيه ابراهيم هل توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل انا قلت ماذا اب ايه ابراهيم ابراهيم واختلف في وفاه ابيه عبد الله هل توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل او توفي بعد ولادته على قولين اصحه ما انه توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل يعني عبد الله بن عبد المطلب توفي وما زال النبي صلى الله عليه وسلم في بطن امه امنه والثاني انه توفي بعد ولادته بسبعه اشهر ولا لاف ان امه ماتت بين مكه والمدينه بالابواء قريه من اعمال الفرع من المدينه بينها وبين الجحفه مما يلي المدينه 23 ميلا منصرفا من المدينه من زياره اخواله ولم يستكمل اذاك سبع سنين اليتم ضعف انتبه ويورث العبد رقه ورحمه وشفقه لان الانسان اذا عاش حياه اليتم يكون في نوعه ايش نوعه ضعف ونوع رحمه لهؤلاء الذين عاش مثلهم انتبه ربك هو الذي ادب نبي عليه الصلاه والسلام وان يعيش الولد في كنف جد هو شيخ العرب وسيد العرب عزه وقد يورث كبرا وقد يورث شده وقد يورث انفه فاجتمعت الرحمه مع الشده واجتمعت الانفه والكبر مع الذل ذل اليتم فكون الكمال البشريه لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم انظر لتدبير ربك ان ان يرى اباه هذه مصيبه الاب يحنو على ابنه ويرعاه ويلاه ويحميه ويشعر الولد بالعزه في وجود الاب وهذا امر مشاهد الاب ولو كان مريض اكرمكم الله الاب ولو كان مريضا لو كان مريضا وهو على فراش في البيت له قدر الاب ولو كان مريضا ينام على فراشه ولا يتحرك وهو في البيت له قدر عند اولاده وجوده له اثر على حياه البيت بخلاف عدمه فيموت وهو عليه يموت عبد الله والرسول صلى الله عليه وسلم في بطن امه يخرج يتيما الى الدنيا ثم تموت امه وابن سبع سنوات الذي يكفله سيد العرب العرب لهم عادات وتقاليد والشيخ في القب قبيله له اثر بيوت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لماذا هوما كان بخيلا بمعنى البخل لا شيوخ القبائل يقرون في بعض الاوقات على اهل بيتهم لماذا لادخار الذبائح واللحوم للضيف الذي يحل عليه فاذا نزلت ضياف تب تبدا الذبائح تذبح خمس كباش 10 كباش 20 كبشن يذبح ناقتين ثلاثه بسبب الضيف الذي نزل عليه والا لا يكون شيخا للقبيله هذ مسائل تحتاج لفهم قضيه القبائل والعشائر هذه الكثير منا لا يفهمها لانه لم يعشها لا شيخ القبيله البيت مفتوح على مصراعيه ياتي الضيف الولد يشعر بالعزه تجد وانظر مثلا لو نظرنا مثلا في سعود او في ال ثان او في ال نهيان او في اي ال من الالات الموجودين سواء في مصر او في بلاد العرب في اي بلد من بلدان العرب تجد الذين ما زالوا يتمسكون بالقبيله وبعدا القبائل الكبير الكبير له قدر يجلس والخدم اترك الامارات والممالك اترك الامارات انه امير وملك وسلط اترك هذا كله لكن هو شيخ قبيله تجد الديوان مفتوحا تجد الخدم تجد الطباخين تجد الحراس تجد يوم العيد من عادات القبائل الى يومنا هذا في يوم العيد القبيله تذهب لبيت شيخ القبيله في بعض القبائل ويذهبون لايش لتهنئه بالعيد كما يحدث مثلا ان ان يدخل كبار المملكه مثلا على الملك لتهنئه بالعيد بعد صلاه العيد هذه عادات عربيه يعني مثلا الملك عبد العزيز عليه رحمه الله لو تتبع ونحن لا نتكلم في حكم شرعي الان انما نتكلم في امر واقعي من الذي يلي الحكمه اكبر الموجودين وولي العهد الذي من ورائه لماذا لان هذا هذا كبير القبيل هذا كبير القبيل الملك او الرئيس او السلطان زيد بن زيد لا زيد بن نهيان زيد امير الامارات رئيس الامارات الشيخ زايد الشيخ زايد من الذي ولي الامر بعده اكبر ابنائه اكبر ابنائه هكذا هذا وضع قبلي القبيله الشيخ اذا كان ابنه رجلا وتحمل مسؤوليه القبيله وعنده من الكرم والشيمه والشهامه والرجوله طيب يتحمل مسؤوليه القبيله القبيله من بعده افترض ان اخا الشيخ هو الذي له الوضع يسحب المشيخه من يسحب المشيخه من الابن والا المشيخه تتوارث فما هذا الكلام والذي يرث من الابن الابن الاكبر الابن الاكبر وعلى هذا سار العباسيون مخالفه للشرع في ايش ان الولد الاكبر يكون خليفه بعد ابيه الخليفه واصبح الامر ملك عضوضا ها ف عبد المطلب شيخ العرب ليس شيخا لقريش فقط بل شيخ للعرب اذا تاتي الوفود وهو يجلس لس على ايش على حجر جده عليه الصلاه والسلام يجلس وهو حفيد شيخ العرب وحفيد اعز اولاده عليه الذي قدم فيه مئه من الابل هذه واحده الثانيه انه مات فيصبح هذا الولد الذي اصبح سيدا للخلق اجمعين عليه الصلاه والسلام احب الناس الى عبد المطلب فبالتالي ايش يحن الجد وهو يجمع بين امرين بين كبر الشان في العرب وبين كبر السن انتبه لهذه الامور النفسيه لتعرف كيف ربى الله جل وعلا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ليجمع بين الرحمه والشفقه بالفقراء والمساكين واليتامى وبين الشجاعه والانف والعزه والكرم ليجمع بين كل هذا في اثر التربيه والنشاه الاولى مع ان الذي رباه على عينيه هو من هو الله جل وعلا المساله يجب تكون واضحه في نفسك اذا اردت ان تفهم شخصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تربى بين امرين متناقضين بين امرين متناقضين ليجمع بين الخيرين تعال اقول لك على شيء اليوم رغيف في الخبز مثلا وصل في بعض الاماكن الى نصف جنيه ما هو المراه التي زوجها يعطيها 50,000 وتشتكي انها لا لا تكفيها في الشهر وعليكم السلام الرجل الذي تجر في اثنين ثلاه مليار او في 300 400 مليون ما يشعرون بنا ها يعني انت مثلا ما تقول الرغيف الخبز هو ما يشعر برغيف الخبز لماذا هو اكله جاهز اتصال اتصال بالمطعم يجي الاكل جاهز يعني الاكله كم تكلف 20003 خمسه هذه انت لعلك تنفقها في نصف سنه مثلا هو ما يبال في اكله واحده ها الولد السياره فقط مصروف السياره 10000 في الشهر او 5000 او كذا انت في كم تنفقها فما يشعر بك انما يشعر بك من يشعر بك من من ذاق ما انت فيه افهم هذا من ذاق ما انت فيه الذي يعرف ما انت فيه والذي يقدر يقدر الجوع يقدر الفقر وق ولذلك تجد احلى الناس على الفقراء الطبقه المتوسطه اترك اصحاب الملايين والمليارات هؤلاء ما يشعرون بك ما يشعر هو متصور ان الدنيا كلها هكذا او يتصور امرا اخر ان الفقراء لا يجوز ان يعيشوا على الارض الا عبيدا لهم ولذلك تجد بعض الاثرياء ينفق مثلا نفقه الاتصالات فقط للمراه مثلا 2003 في الشهر نفقه التسالي ثلاث 4000 في الشهر تذهب امراه خادمه لتطبخ عندهم او لتكن او او او ان اعطوها 1000 جنيه يستكثرون عليها الالف جنيه لهم هم ينفقون ببذخ وعلى الناس يستكثرون المبالغ هذا ياخذ ياخذ كم كم ياخذ كم تاخذ 3000 شهر تاخذ 5000 شهر 5000 هذه زوجته للاتصالات فقط فيكثرون عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين الشفقه والرحمه والرقه والتذلل لعباد الله من الفقراء والمساكين لان اكثر اتباع سيكونون من من من هؤلاء سيكونون من من من هؤلاء فاذا ظل حفيدا لشيخ القبيله فلن يشعر بهؤلاء لكن عندما عاش اليتم شعر بهؤلاء وعندما عاش في حجر عبد المطلب شعر بايش مثل تربيه موسى عليه الصلاه والسلام يولد من بني اسرائيل ويتربى في القصر ليعرف حقيقه القصر وانه صوره فقط صوره هشه وان فرعون هذا الذي يعني يسيطر على الامور ويعبد الناس في الارض ما هو الا جبان ذليل صوره فقط صوره ويعيش القصر على حقيقته فكذلك تربى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ما بين الفقر واليتم والرحمه والشفقه طيب في في يتمه وما بين العزه والانف وانه يخدم وان الخدم والحشم والعبيد ها في زمن كان يوجد فيه العبيد كانوا تحت قدميه عليه الصلاه والسلام فيجمع بين الامرين لايش لتربيه الله سبحانه وتعالى له فرقه ورحمه ولين وتذلل على عباد الله وعزه وشده وقوه وانفه على اعداء الله سبحانه وتعالى ادبه ربك فاحسن تاديبه عليه الصلاه والسلام وايضا فان الله سبحانه سمى الذب طيب قال وكفله جده عبد المطلب طب يدوم هذا لا هذا الفتره لفتره لانها لو دامت يخشى عليه انظر لحكمه الله عز وجل ماو انت عندما تتربى في حجر رجل كبير قد تورث من اخلاقه وخاصه العرب يعني العرب عندهم انفه وعندهم عندهم وعندهم طيب خاصه الذين امتلكوا شيئا من الدنيا قد تجده متواضعا جدا لكن في حقيقه الامر تجد عنده انفه شديده وكفله جد عبد المطلب وتوفي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ثمان سنين وقيل ست وقيل عشر اذا ايضا السند والركن الركين الذي كان يعيش في حجره يموت من اجل ايش ايضا موت ثم موت ثم موت اذا هناك من هو اعظم واجل واقوى وافضل واكرم من كل هؤلاء وهو الله جل في علاه يرتبط قلبه بالملك سبحانه ثم كفله عمه عبد المطلب عبد المطلب يخلف ابو طالب يخلف عبد المطلب لكنه فقير انتبه فقير ليس فقر مال لكن بسبب كثره الاولاد اذا يجمع بين امرين بين عزه العربي ها الذي والده شيخ العرب وبين كثره الاولاد التي يحتاج لها لنفقه ايضا لايش حتى المساله ايه تضبط عبد المطلب لا عبد المطلب مال وجاه ومشيخه وسياده للعرب وعبيد اذا يخشى من الانفه والكبر لان جء لابي طالب الذي يوجد المشيخ والعروبه و لكن يوجد ايش التهذيب لهذا بكثره الاولاد التي تؤدي لكثره النفقه فيكونون عاله على هذا الرجل فقد ما يستطيع ان يوجد فيه ما يوجد في في والده عبد المطلب واستمرت كفالته له فلما بلغ اثن عش سنه خرج به عمه الى الشام وقيل كانت سنه تسع سنين وفي هذه الخرجه راه بحير الراهب وامر عمه الا يقدم به الى الشام خوفا عليه من اليهود فبعثه عمه مع بعض غلمانه الى مكه و فوقع في كتاب الترمذي وغيره انه بعث معه بلالا وهو من الغلط الواضح فان بلالا اذاك لعله لم يكن موجودا وان كان فلم يكن مع ولا مع ابي بكر وذكر البزار في مسنده هذا الحديث ولم يقل وارسل معه عمه بلالا ولكن قال رجلا عموما قصه بحير الراهب يعني فيها كلام فلما بلغ 25 سنه خرج الى الشام في تجاره فوصل الى بصرى يعني بينها وبين دمشق في حدود 125 كيلو ثم رجع فتزوج عقب رجوع خديجه بنت خويلد طب شاب في الخمسه والعشر تاخر زواجه للفقر تاخر زواجه للفقر رجل فقير والعرب يعني ماذا ورث يعني ماذا ورث ابوه مات في حياه ابيه ما ورث شيء يعتمد على نفسه ويرعى الغنم ورعايه الغنم في الحقيقه رعايه للبشر رعايه الغنم رعايه للبشر يعني الاباء اليوم الاباء اليوم الذي يرزق بست سبعه اولاد يعني هذا جبان وهذا شجاع هذا بخيل وهذا كريم هذا صوته مرتفع هذا ولد اجتماعي ويجلس معه وهذا خجول وهذا ها اخلاقيات وابدا يعامل هذا وينصح هذا ويرشد هذا ويوجه هذا ويضرب هذا ويعاقب هذا سياسه الام سياسه الغنم غنمه تشرد غنمه لا تاكل غنمه عوراء غنم ما هذه الامه ما هؤلاء هم البشر فرعا الغنم هي رعايه للبشر ايضا التجاره الخوض في التجاره يكتسب الانسان من وراء التجاره خبره بالناس خبره بحياه الناس خبره بمعاملات هذا صادق امين هذا صادق لكنه ليس امينا هذا كذاب لكنه امين هذا الناس تختلف ثم يتزوج بمن بهذه المراه الكبيره لماذا لانها التي تصلح لهذه المرحله ما تصلح عائشه رضي الله عنها عائشه صغيره وهي اعلم بنات حواء رضي الله عنها وارضاها لكن لا تصلح لهذا الموقف لا يصلح لهذا الموقف الا خديجه وربك يخلق ما يشاء ويختار فاختيار الله عز وجل لخديجه لصفات في هذه المرحله لصفات في خديجه واختيار الله عز وجل لعائشه في المرحله المدنيه لصفات في عائشه رضي الله عنها افهم هذا الكلام اربط العقيده بالمنهج بالسلوك لتفقس الحانه قال تز وقيل تزوجها وله ثلاث سنه وقيل 21 وسنها 40 وهي اول امراه تزوجها واول امراه ماتت من نساء ولم ينكح عليها غيرها ما عدد عليها رضي الله عنها وارضاها وامره جبريل ان يقرا عليها السلام من ربها ومن عقلها انه لما قال ان الله امرني ان ان اقرا عليك السلام من الله عز وجل قالت هو السلام ومنه السلام وعليك وعلى جبريل السلام انظر لرجاحة وقد لو ذهبت اليها وانت في خوف مثلا او دق عليك الساعه الثانيه في الليل قد ترجف ها قد ترجف لكن هذه رضي الله عنها ثبتت ثبوت الجبال الرواسي كلا والله لا يخزيك الله ابدا فا اختصها الله واختارها لهذا الموقف العظيم قال ثم حبب الله وهي الوحيده التي من خصائصها ان الله ارسل اليها السلام هي الوحيده اما عائشه فجبريل السلام من جبريل ولذلك اختلف العلماء في تفضيل خديجه وعائشه وفاطمه عليهن السلام والراجح ان خديجه من حيث الجهاد والبذ في اعلاء كلمه الله افضل وان عائشه من حيث العلم والفقه افضل وان سيده نساء العالمين هي البضعه النبويه والمهج المصطفويه فاطمه بنت سيد الخلق صلى الله عليه عليه وعلى ابيها الصلاه والسلام ورضي الله عنها وارضاها ثم حبب حبب الله اليه الخلوه والتعبد لربه البعد عن الخلق والبعد عن الناس وعن الذنوب والمعاصي وعن الاثام وعن الكفر عن الشرك الذي ملا الارض وكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه الليالي لالي ذوات العدد وبغضه اليه الاوثان ودين قومه فلم يكن شيء ابغض اليه من ذلك مع انه لم يوجد نبي ولم يوجد رسول منذ اسماعيل عليه الصلاه والسلام ارهاصا تربيه تاديب اختصاص اختيار حكمه من الله سبحانه وتعالى فلما ما كمل له 4ون اشرق عليه نور النبوه واكرمه الله تعالى برسالته وبعثه الى خلقه واختصه بكرامته وجعله امينه بينه وبين عباده ولا خلاف ان مبعثه صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين واختلف في شهر المبعث فقل لثمان مضين من ربيع الاول سنه 41 من عام الفيل هذا قول الاكثرين وقيل بل كان ذلك في رمضان واحتج هؤلاء بقوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران قالوا اول ما اكرمه الله تعالى بنبوته انزل عليه القران والى هذا ذهب جماعه منكم يحيى الصرصري حيث يقول في نونيته واتت عليه اربعون فاشرقت شمس النبوه منه في رمضان والاول قالوا انما كان انزال القران في رمضان جمله واحده في ليله القدر الى بيت العزه ثم انزل منجما بحسب الوقائع في 23 سنه لكن هذا يحتاج لاسناد صحيح وقالت طائفه طائفه انزل فيه القران اي في شانه وتعظيمه وفرض صومه وقيل كان ابتداء المبعث في شهر رجب ربيع ورمضان ورجب المهم انه على راس الاربعين صار نبيا عليه الصلاه والسلام في اي شهر لن نتعبد لله بهذا لن نتعبد لله لن نستفيد ولن نقف طويلا عند هذا ولو كان له فائده ما ضيعها الله عز وجل عنا وكمل الله له من مراتب وكمل الله له من مراتب الوحي مراتب عديد احداها الرؤيه الصادقه وكانت مبدا وحي صلى الله عليه وسلم وكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح الثانيه ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبي من غير ان يراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصيه الله فانما عند الله لا ينال الا بطاعته والحديث بمجموع طرقه صحيح الثالثه انه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطب حتى يعي عنه ما يقول له وفي هذه المرتبه كان يراه الصحابه احيانا كان ياتي في سوره دحيه ابن خليفه الكلب كما في حديث ايش الاسلام والايمان والاحسان وعلامات الساعه الرابعه انه كان ياتيه في مثل صلصله الجرس وكان اشده عليه فيلبس به الملك حتى ان جبينه يتفصد عرقا العرق يتصبب في اليوم الشديد البرد وحتى ان راحله راحلته ل تبرك به الى الارض ان كان راكبها ما تتحمل انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ولقد جاءه الوحي مره كذلك وفخذه على فخذ زي يد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت تردها تكسرها وتفتتها الخامسه انه يرى الملك في صورته التي خلق عليه فيوحي اليه ما شاء الله ان يحيه وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سوره النجم السادس ما اوحاه الله وهو فوق السماوات ليله المعراج من فر الصلاه وغيرها خاطبه الله لنبي عليه الصلاه والسلام السابعه كلام الله له منه اليه بلا واسطه ملك كما كلم الله موسى بن عمران وهذه المرتبه هي ثابته لموسى قطعا بنص القران وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث الاسراء وقد زاد بعضهم مرتبه ثامنه وهي تكليم الله له كفاحا من غير حجاب وهذا على مذهب من يقول انه صلى الله عليه وسلم راى ربه تبارك وتعالى وهي مساله خلاف بين السلف والخلف وان كان جمهور الصحابه بل كلهم مع عائشه رضي الله عنها كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى اجماعا للصحابه نعم راى ربه ايش بقلبه وقال نور انا اراه كيف اراه فما راه ببصره انما راه بقلبه لان البصر لا الدنيويه لا يستطيع رؤيه الله عز وجل فصل في ختانه صلى الله عليه وسلم وقد اختلف فيه على ثلاثه اقوال احدها انه ولد مختونا الختان وهي قطع الايه القطعه التي على ذكر الولد فوق الحشفه والمسر يعني ربطت سرته وروي في ذلك حديث لا يصح ذكره لا يصح ذكره ابو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات وليس فيه حديث ثابت وليس هذا من خواصه فان كثيرا من الناس يولد مختونا يعني بعض الناس حكى لنا في في اليمن ان بعض الاولاد يولد مختونا وقال الميموني قلت لابي عبد الله لاحمد بن حنبل يعني رحمه الله تعالى مساله سئلت عنها ختان ختن صبيا فلم يستقصد يعني لم يستقصد قطع ايش الجلده قال اذا كان الختان جاوز نصف الحشفه الى فوق فلا يعيد لان الحشفه تغلظ وكلما غلظت ارتفع الختان فاما اذا كان الختان دون النصف فكنت ارى ان يعيد قلت فان الاعاده شديده جدا وقد يخاف عليه من الاعاده فقال لا ادري ثم قال لي فانها هنا رجلا ولد له ابن مختون فاغتم لذلك غما شديدا فقلت له اذا كان الله قد كفاك المؤنه فما غمك بهذا انتهى يعني ان الامام احمد قال له في يوجد جار لي ابنه ولد مختونا فالاب اصابه الغم والهم فقال له رب العالمين كفاك المؤنه لماذا تغتم فسري عنه وحدثني صاحبنا ال ابن القيم يقول وحدثني صاحبنا ابو عبد الله محمد بن عثمان الخليلي المحدث ببيت المقدس انه ولد كذلك وان اهله لم يختن وه والناس يقولون لمن ولد كذلك ختنه القمر وهذا من خرافاتهم هذا من الخرافات القمر لا يخطن ولا الشمس تاخذ الضرس القول الثاني انه ختن صلى الله عليه وسلم يوم شق يوم شق قلبه الملائكه عند ظئره حليمه عندما نزلت الملائكه وشقوا قلبه وطهروا قلبه عليه الصلاه والسلام وهو صغير ان ان الملائكه ختنوها عليه الصلاه والسلام القول الثالث ان جده عبد المطلب ختنه يوم سابعه وصنع له مادبه وسماه محمدا ولعل هذا اصح ما قيل لعله اصح ما قيل فان العرب كانوا يختتن العرب كانوا يختتن ويختنق عندهم قال ابو عمر ابن عبد البروه في هذا الباب حديث مسند غريب حدثناه احمد بن محمد بن احمد قال حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن ايوب العلاف قال حدثنا محمد بن ابي السري العسقلاني قال حدثنا ووليد بن مسلم عن شعيب عن عطاء الخراساني عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وجعل له مادبه وسماه محمدا صلى الله عليه وال وسلم قال يحيى بن ايوب طلبت هذا الحديث فلم اجده عند احد من اهل الحديث ممن لقيته الا عند ابن ابي السري وهو فيه ضعف وقد وقعت هذه المساله بين رجلين فاضلين صنف احدهما مصنفا في انه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا واجلب فيه من الاحاديث التي لا خطام لها ولا زمام وهو كمال الدين ابن طلحه فنقض عليه كمال الدين ابن العديم وبين فيه انه صلى الله عليه وسلم ختن على عاده العرب ولا دليل عند هذا ولا عند هذا لم يصح حديث في هذا ولا هذا لكن الاقرب انه ختن كما ختن اولاد العرب في اليوم السابع وكان عموم هذه السنه للعرب قاطبه مغنيا عن نقل معين فيها والله اعلم ان كل اولاد العرب يختنون في اليوم السابع ويسمون فصل في امهاته صلى الله عليه وسلم التتي ارضع فمنهن ثويبه مولاه ابي لهب ارضعته اياما وارضعت معه ابا سلمه عبد الله بن عبد الاسد المخزومي ابو سلمه زوج ام سلمه طيب كان اخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه بسبب هذا بلبن ابنها مسروح وارضعت معهما عمه حمزه بن عبد المطلب واختلف في اسلامها فالله اعلم اذا ثويبه ثم ارضعته حليمه السعديه من بني سعد بلبن ابنها عبد الله اخي انيسه وجدام وهي الشيماء او اولاد اولاد الحارث ابن عبد العزه ابن رفاعه السعدي واختلف في اسلام ابويه من الرضاعه فالله اعلم وارضعت معه ابن عمه ابا سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب الذي اخذ بخطام بغلته في غزوه حنين وهذا خلاف ابي سفيان بن حرب وكان شديد العداوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اسلم عام الفتح وحسن اسلامه وكان عمه حمزه مسترضعا في بني سعد بن بكر فارض عت امه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وعند ام حليمه فكان حمزه رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين من جهه ثويبه ومن جهه السعديه يعني حمزه عمه كان اخاه من الرضاع من جه من جهه ثويبه ومن جهه السعديه فصل في حواضن التي تحضنه وترعاه صلى الله عليه وسلم فمنهن امه امنه بنت وهم ابن عبد مناف ابن زهره ابن كلاب ومنهن ثويبه وحليمه والشيماء ابنتها وهي اخته من الرضاعه كانت تحضن مع امها وهي التي قدمت عليه في وفد هوازن فبسط لها رداءه واجلسها عليه رعايه لحقها ومنهن الفاضله الجليله ام ايمن بركه الحبش بركه الحبشيه وكان ورثها من ابيه وكانت دايته الدايه التي ولدته وزوجها من حبه زيد بن حارثه فولدت له اسامه اسامه بن زيد وهي التي دخل عليها ابو بكر وعمر رضي الله عنهما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال يا ام ايمن ما يبكيك فما عند الله خير لرسوله قالت اني لاعلم ان ما عند الله خير لرسوله وانما ابكي لانقطاع خبر السماء فهي جته ما على البكاء فبكي والحديث في مسلم فصل في مبعثه صلى الله عليه وسلم واول ما نزل عليه بعثه الله جل وعلا على راس اين وهي سن الكمال وقيل ولها تبعث رسل واما ما يذكر عن المسيح انه رفع الى السماء وله 33 سنه فهذا لا يعرف له اثر متصل يجب المصير اليه يعني ان عيسى رفع وهو ابن 33 ما يوجد حديث صحيح او اثر عن اهل الكتاب صحيح يدل على هذا واول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من امر النبوه الرؤيا فكان لا يرى رؤيه الا جاءت مثل فلق الصبح وقيل وكان ذلك سته اشهر ومده النبوه 33 سنه فهذه الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوه والله اعلم ثم اكرمه الله تعالى بالنبوه فجاءه الملك وهو بغار حراء وكان يحب الخلوه فيه فاول ما انزل عليه اقرا باسم ربك الذي خلق هذا قول عائشه والجمهور وهو نبئ بقرا وارسل بالمدثر وقال جابر اول ما انزل عليه يا ايها المدثر لا يجمع بينه اول ما انزل عليه بعد ان علم انه ينزل عليه يعني هو الشيء المهول الذي نزل له وقال له اقرا طيب اول ما نزل بعد ذلك عليه نزل بالمدثر والصحيح قول عائشه رضي الله عنها لوجوه احد ها ان قوله ما انا بقارئ صريح في انه لم يقرا قبل ذلك شيئا الثاني الامر بالقراءه في الترتيب قبل الامر بالانذار يجب ان تتعلم قبل ان تدعو لكن ما نذهب نلف سنتعلم لف في الشر سيعلمنا لا هذا خطا فاقد الشيء لا يعطيه فانه اذا قرا في نفسه انذر بما قراه فامره بالقراءه اولا ثم بالانذار ما قراه ثانيه الثالث ان حديث جبريل وقوله اول ما انزل من القران يا ايها المدثر ايش عفوا ان حديث جابر وقوله اول ما انزل من القران يا ايها المدثر قول قول جابر وعائشه رضي الله عنها اخبرت عن خبره صلى الله عليه وسلم عن نفسه بذلك يعني عائشه تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هذا اجتهاد من جابر الرابع ان حديث جابر رضي الله عنه الذي احتج به صريح في انه قد تقدم نزول الملك عليه اولا قبل نزولي ايها المدثر فانه قال فرفعت راسي فاذا الملك الذي جاءني بحراء فرجعت الى اهلي فقلت زبلون دثروني فانزل الله يا ايها المدثر وقد اخبر ان الملك الذي جاءه بحراء ان انزل عليه انزل انز انزل عليه اقرا باسم ربك الذي خلق فدل حديث جابر على تاخر نزول ايها المدثر والحجه في روايته لا في رايه والله اعلم اذا تعارضت روايه الصحابي او الراوي مع رايه تقدم الروايه على الراي فصل في ترتيب الدعوه ولها مراتب دعوته عليه الصلاه والسلام المرتبه الاولى النبوه ثانيه انذار عشيرته الاقربين الثالثه انذار قومه الرابعه انذار قوم ما اتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبه الخامسه انذار جميع من بلغته دعوته من الجن والانس الى اخر الدهر يعني اول شيء انه صار نبي ثانيا وانذر عشيرتك الاقربين ثالثا انه ينذر قريشا رابعا انه ينذر العرب خامسا انه ينذر الانس الجن في زم وكل وينذر كل من بلغته دعوه دعوته عليه الصلاه والسلام الى يوم القيامه فصل واقام صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ثلاث سنين يدعو الى الله مستخفيا يدعو في خفييه ثم نزل عليه فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين اذا مساله الترتيب و يعني ترتيب الاحكام وتنزل و لا او التدرج في الاحكام الشرعيه هذا امر انتهى ما يجي انسان يلبس على الناس ق نحن نريد ان نتدرج يا اخي انت الان في دوله اسلاميه مصر اسلاميه و رغمه انوف كل كافر على وجه الارض كيف تقول نتدرج تدرج في ايش تتدرج اذا نبدا مره ثانيه نشرب الخمر ها و نبدا سنتين ثلاثه وعند عند الصلوات لا نشربها عند قرب الصلوات وبعدين نبدا نحرم واختلاط الرجال بالنساء نبدا زواج الرجل الجمع بين الاختين والجمع بين المراه وعمتها يجمع بينه وبين خمس ست سنوات حتى ايش هذا ما يوجد شيء اسمه تدرج في الاحكام انتهى الشريعه كملت والدين قد كمل انت مسلم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ادخلوا في الدين كاملا اما التلبيس على الناس فهذا من اثار من اثار التشبه بالكفار والعياذ بالله فاعلن صلى الله عليه وسلم بالدعوه وجاهر قومه بالعداوه واشتد الاذى عليه وعلى المسلمين حتى اذن الله لهم بالهجر نخشى نخشى تخشى من ايش هكذا شان الدين دين عزيز يحتاج لرجال يثبتون في مواقع الابتلاءات والمحن ها ت نخشى نخشى من اي شيء تخشى الا في الفتنه سقطوا نسال الله العافيه فصل في اسمائه صلى الله عليه وال وسلم له اسماء وكلها اوصاف له عليه الصلاه والسلام وكلها نعوت اوصاف ليست اعلاما محضه لمجرد التعريف بل اسماء مشتقه من صفات قائمه به توجب له المدح والكمال فمنها محمد وهو اشهرها وبه سمي في التوراه صريحا كما بيناه بالبرهان الواضح في كتاب جلاء الافهام في فضل الصلاه والسلام على خير الانام وهو كتاب فرض وهو كتاب فرض في معناه لم يسبق الى مثله في كثره فوائده وغزارتها اذا لا يقال ان ابن القيم يترفع لا من باب التحدث بنعمه الله وانه يوضح ما في هذا الكتاب من فضيله رحمه الله تعالى عليه ونقل من التوراه في كتاب هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بمحمد في التوراه بينا فيها الاحاديث الوارده بينا فيه الاحاديث الوارده في الصلاه والسلام عليه وصحيحها من حسنها ومعلول وبينا ما في معلولها من العلل بيانا شافيا ثم اسرار هذا الدعاء وشرفه ما اجمل عليه من الحكم والفوائد ثم مواطن الصلاه عليه ومحالها ثم الكلام في مقدار الواجب منها واختلاف اهل العلم فيه وترجيح الراجح وتزييف المزيف ومخبر الكتاب فوق وصفه يعني انت لا مهما وصفته لكم فلو انك درست ستعرف مقدار هكذا يقول رحمه الله تعالى عليه والمقصود والمقصود بعد ان تكلم عن كتاب جلاء الافهام راجع يقول هو المقصود ان اسمه صلى الله عليه وسلم محمد في التوراه صريحا بما يوافق عليه كل عالم من مؤمني اهل الكتاب ومنها احمد والاسم الذي سماه به المسيح لسر ذكرناه في ذلك الكتاب في جلائل افهم تريد تعرف السر ولماذا قال احمد احمد افعل اي انه يحمد الله عز وجل وتحمده الخلائق ومنها المتوكل الذي يتوكل العرب ومنها الماحي الذي يمحو الله به الشرك والحاشر الذي يحشر الناس على اثره ومنها العاقب انه يعقب يعني انه الذي يعقب الانبياء والمقفي ونبي التوبه ونبي الرحمه ونبي الملحمه والفاتح والامين ويلحق بهذه الاسماء الشاهد والمبشر والنذير والبشير والنذير والقاسم والضحك والقتال وعبد الله والسراج المنير وسيد ولد ادم وصاحب لواء الحمد وصاحب المقام المحمود وغير ذلك من الاسماء لان اسمائه اذا كانت اوصاف مدح فله من كل وصف اسم لكن ينبغي ان يفرق بين الوصف المختص به او الغالب عليه ويشتق له منه اسم وبين الوصف المشترك فلا يكون له منه اسم يخصه اذا كان الوصف يخصه يجوز اشتقاق الاسم له منه واذا كان يخص يعمه ويعم غيره من البشر فلا يعني ايه فلا يشتق له اسم وقال جبير بن مطعم رضي الله عنه كما في الصاحين سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه اسماء فقال انا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي والعاقب الذي ليس بعده نبي يعني هو يعقب غيره ولا يعقبه غيره واسماؤه صلى الله عليه وسلم نوعان احدهما خاص لا يشاركه في غيره من الرسل كمحمد واحمد والعاقب والحاشر والمقفي ونبي ونبي الرحمه ونبي الملحمه والثاني ما يشاركه في معناه غيره من الرسل ولكن له منه كماله فمخ طص بكماله دون اصله كرسول الله ونبيه وعبده والشاهد والمبشر والنب الذير ونبي الرحمه ونبي التوبه واما ان جعل له من كل وصف من اوصافه جاوزت اسماؤه المئتين كالصادي والمصدق والرؤوف الرحيم الى امثال ذلك وفي هذا قال من قال من الناس ان لله الف اسم وللنبي صلى الله عليه وسلم الف اسم قاله ابو الخطاب ابن دحيه ومقصوده الاوصاف افضل الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله ا الا اللهه مح ر [موسيقى] الله مح حي على [موسيقى] الصلاه لا حول ولا قوه الا بالله حي على الصلاه لا حول ولا قوه الا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوه الا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوه الا بالله الله اكبر الله اكبر لا لا اله الا اللهد بسم الله فصل في شرح معاني اسمائه صلى الله عليه واله وسلم نريد ان نفهم اسمائه عليه الصلاه والسلام اما محمد فهو اسمه مفعول من حمد فهو محمد اذا كان كثير الخصال التي يحمد عليها يعني محمد اي الذي يحمده الناس ولذلك كان ابلغ من محمود فان محمودا من الثلاثي المجرد ومحمد من المضاعف للمبالغه فهو الذي فهو الذي يحمد اكثر مما يحمد مما يحمد غير غيره من البشر فهو الذي يحمد اكثر مما يحمد غيره من البشر يعني كلمه محمد ها معناه انه يحمد اكثر من غيره ولهذا والله اعلم سمي به في التوراه لكثره الخصال المحموده التي وصف بها هو ودينه وامته في التوراه حتى تمنى موسى عليه الصلاه والسلام ان يكون منهم وقد اتينا على هذا المعنى بشواهده هناك هناك في اي كتاب في جلاء الافهام وبينا غلط ابي القاسم السهيلي حيث جعل الامر بالعكس وان اسمه في التوراه احمد لا في التوراه محمد وذكر في التوراه كثير من اوصافه ونعوت واوصاف امته عليه الصلاه والسلام التي يحمده الخلق عليها واما احمد فهو على فهو اسم على زنه افعل التفضيل مشتق ايضا من الحمد وقد اختلف الناس فيه هل هو بمعنى فاعل او او مفعول يعني ان كان بمعنى الفاعل فهو الذي يحمد الله وان كان بمعنى المفعول فهو الذي يحمده الناس او يحمد على فضله وخيره فقالت طائفه هو بمعنى الفاعل اي حمده لله اكثر من حمد غيره له فمعناه احمد الحامدين لربه ورجحوا هذا القول بان قياس افعل التفضيل ان يصاغ من فعل الفاعل لا من الفعل الواقع على المفعول قال ولهذا لا يقال ما اضرب زيدا ولا زيد اضرب من عمر باعتبار الضرب الواقع عليه ولا ما اشربه للماء واكله للخبز ونحوه وقالوا لان افعل التفضيل ونحوه قالوا لان افعل على التفضيل وفعل التعجب انما يصاغ من الفعل اللازم ولهذا يقدر نقل من فعل وفعل المفتوح العين المفتوح العين ومكسوره الى فعل المضموم العين قالوا قالوا ولهذا يعد بالهمزه الى المفعول فهمه لل التعديه كقولك ما اضرف زيدا واكرم عمرا واصله من ظرف وكرما من ظرف وكرما قالوا لان المتعجب منه فاعل في الاصل فوجب ان يكون فعله غير متعد قالوا اما نحو ما اضرب زيدا لعمر فهو منقول من فعل المفتوح المفتوح العين الى فعل المضموم العين ثم عدي والحاله هذه بالهمزه قالوا والدليل على ذلك مجيئهم باللام فيقولون ما اضرب زيدا لعمر ولو كان باقيا على تعديه لقيل ما اضرب زيدا عمرا لانه متعد الى واحد من نفسه والى الاخر بهمزه التعديه فلما ان عدوه الى المفعول بهمزه التعديه عدوه الى الاخر باللام فهذا هو الذي اوجب لهم ان قالوا انهما لا يصاغا الا من فعل الفاعل لا من الفعل الواقي على المفعول يعني قالوا ان ان ان ان هو بمعنى الفاعل وانه مشتق من الفاعل فوا احمد الناس لربه عز وجل ونازع في ذلك اخرون وقالوا يجوز صوه من فعل الفاعل ومن الواقع على المفعول وكثره السماع به من ابين الادله على جوازه تقول العرب ما اشغله بالشيء وهو من شغل فهو مشغول وكذلك يقولون ما اولعه بكذا وهو من اولع بالشيء بالشيء فه مولع به مبني للمفعول ليس الا وكذلك قولهم ما اعجبه بكذا فمن اعجب به ويقولون ما احبه اليه فهو تعجب من فعل المفعول وكونه محبوبا لك وكذا ما ابغضه الي وامقت الي وها هنا مساله مشهوره ذكرها سيبوي وهي انك تقول ما ابغضني له وما احبني له وما امقن له اذا كنت انت المبغض الكاره والمحب الماق في تكون متعجبا من فعل الفاعل وتقول ما ابغضني اليه وما امقن اليه وما احبني اليه اذا كنت انت البغيض يعني اذا انت الذي قمت بالشيء يكون ايه له واذا كان الفعل يقع عليك انت فيكون ايه اليه اذا كنت انت البغيض الممقوت او المحبوب فيكون تعجبا من الفعل الواقع على المفعول فما كان باللام فه للفاعل وما كان بالى فه المفعول واكثر النحاه لا يعللون بهذا والذي يقال في علته والله اعلم ان اللام تكون للفاعل في المعنى نحو قولك لمن هذا فيقال لزيد فيؤتى باللام واما الى فتكون للمفعول في المعنى فتقول الى من يصل هذا الكتاب فتقول الى عبد الله وسر ذلك ان اللام في الاصل للملك والاختصاص والاستحقاق انما يكون للفاعل الذي يملك ويستحق والى لانتهاء الغايه والغايه منتهى ما يقتضيه الفعل فهي بالمفعول اليق لانها تمام مقتضى الفعل ومن التعجب من فعل المفعول قول كعب بن زهير في النبي صلى الله عليه وسلم فله فلهو اخوف عندي اذ اكلمه وقيل انك محبوس ومقتول اخوف عندي يعني ان انا اخاف منه من خادر من ليوث الاسد مسكنه ببطن عثر غيل غيل دونه غيل فاخو فوا هاهنا من خ من خيف فهو مخوف لا من خاف وكذلك قولهم ما اجن زيدا من جن ف ومجنون هذا مذهب الكوفيين ومن وافقهم قال البصريون كل هذا شاذ لا يعول عليه فلا نشوش به القواعد ويجب الاقتصار منه على المسموع قال الكوفيون كثره هذا في كلامهم نثرا ونظما يمنع حمله على الشذوذ لان الشاذ ما خالف استعمالهم ومطرد كلامهم وهذا غير مخالف لذلك قال واما تقديركم لزوم الفعل ونقله الى فعل فتحكم لا دليل عليه وما تمسكتم به من التعديه بالهمزه الى اخره فليس الامر فيه بها كما ذهبتم اليه والهمزه في هذا البناء ليست للتعد وانما هي للدلاله على معنى التعجب والتفضيل فقط كالف فاعل وميم مفعول وواو وتاء الافتعال والمطاوع ونحوها من الزوائد التي تلحق الفعل الثلاثي لبيان ما لاحقه من الزياده على مجرده فهذا هو السبب الجالب لهذه الهمزه لا تعديه الفعل قال والذي يدل على هذا ان الفعل الذي يعد بالهمزه يجوز ان يعد بحرف الجر وبتضيفي نحو جلست به جلسته وقمت به واقمت ونظائره ونظائره وهنا لا يقوم مقام الهمزه غيرها فعلم انها ليست للتعد المجرده ايضا فانها تجامع ياء التعديه نحو اكرم به واحسن به ولا يجمع على الفعل ب بين تعديت وايضا فانهم ما يقولون ما اعطاه للدراهم واكسه للثياب وهذا من اعطى وكسل متعدي ولا يصح تقدير نقل الى عطو اذا تناول ثم خت عليه همزه التعديه لفساد المعنى فان التعجب انما وقع من اعطائه لا من عطوه وهو تناوله والهمزه التي فيه فيه همزه التعجب والتفضيل وحذفت همزته التي في فعله فلا يص فلا يصح ان يقالها الى التعديل قالوا واما قولكم انه عدي باللام في نحو ما اضربه لزيد الى اخره فالاتي ان باللام هاهنا ليس لما ذكرتم من لزوم الفعل وانما اتي بها تقويه له لما ضعف بمنعه من التصرف والزم طريقه واحده خرج بها عن سنن الافعال فضعف عن اقتضائه وعمله فقوي باللام كما يقوى بها عند تقدم معموله عليه وعند فرعيت وهذا المذهب هو الراجح كما تراه يعني انظر هو خرج ودخل في خلاف الكوفيين والبصريين ثم رجح في النهايه اسمع ماذا يقول فلنرجع الى المقصود فنقول ير احمد على قول الاولين احمد الناس لربه وعلى قول هؤلاء احق الناس واولا بان يحمد فيكون كمحمد في المعنى الا ان الفرق بينهما ان محمدا هو كثير الخصال التي يحمد عليه واحمد هو الذي يحمد افضل مما يحمد غيره فمحمد في الكثره والكميه واحمد في الصفه والكيفيه فيستحق من الحمد اكثر مما يستحق غيره وافضل مما يستحق غيره فيحمد اكثر حمد وافضل حمد حمده البشر فالسمع على المفعول وهذا ابلغ في مدحه واكمل معنى ولو اريد معنى الفاعل لسمي الحماد اي كثير الحمد فانه صلى الله عليه وسلم كان اكثر الخلق حمدا لربه فلو كان اسمه احمد باعتبار حمده لربه لكان الاولى به الحماد كما سميت بذلك امته اذا انتصر لايش الى انه اسم مفعول وايضا فان هذين الاسمين انما اشتق من اخلاقه صلى الله عليه وسلم وخصائصه المحموده التي لاجلها استحق ان يسمى محمدا صلى الله عليه وسلم واحمد هو الذي يحمده اهل السماء واهل الارض واهل الدنيا واهل الاخره لكثره خصائله المحموده التي تفوق عد العادين واحصاء المحصن قد اشبعنا هذا المعنى في كتاب الصلاه والسلام ان هو يسمى ايش جلاء الافهام عليه صلى الله عليه وسلم وانما ذكرناها هنا كلمات يسيره اقتضتها حال المسافر وتشتت قلبه وتفرق همه همته وبالله المستعان وعليه التكلان واما اسمه المتوكل ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قرات في التوراه صفه النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله عبدي ورسولي سميته المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الاسواق ولا يجذب السيئه السيئه بل يعفو ويصفح ولن اقبضه حتى اقيم به المله العوجاء بان يقولوا لا اله الا الله هذه صفه عليه الصلاه والسلام في التوراه وهو وهو صلى الله عليه وسلم احق الناس بهذا الاسم المتوكل لانه توكل على الله في اقامه الدين توكلا لم يشركه فيه غيره واما الماحي والحاشر والمقفي والعاقد فقد فسرت في حديث جبير بن مطعم فالما احي هو الذي محى الله به الكفر ولم يمحى الكفر باحد من الخلق ما محي بالنبي صلى الله عليه وسلم اكثر اهل الارض الان من الموحدين المسلمين اكثر اهل الارض مع انهم لا يملكون دوله قويه تنا نافس امريكا في قوته ولا تنافس اوروبا في حضارتها مع فقرهم وحاجتهم الا انهم اكثر الناس عددا واعظم الناس في الارض واعزهم اذا استقاموا على امر الله سبحانه قال فانه بعث ولم يمحى الكفر باحد من الخلق ما ما محي بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه بعث واهل الارض كلهم كفار الا بقايا من اهل الكتاب وهم ما بين عباد اوثان ويهود مغضوب عليهم ونصارى ضالين وصابئة وسارت دعوته مسيره الشمس في الاقطار واما الحاشر فالحشا والضم فهو الذي يحشر الناس على قدمه فكانه بعث ليح شر الناس والعاقب الذي جاء عقب الانبياء فليس بعده نبي فان العاقب هو الاخر فهو بمنزله الخاتم ولهذا سمي العاقب على الاطلاق اي عقب الانبياء جاء بعقبه واما المقف ف كذلك وهو الذي قف على اثار من تقدم فقف الله به على اثار من سبقه من الرسل وهذه اللفظه مشتقه من القف يقال قفاه يقفو منه القفى اذا تاخر عنه مؤخره الشيء ومنه قافيه الراس وقافيه البيت فالمقال قفى من قبله من الرسل فكان خاتمهم واخرهم واما نبي التوبه فهو الذي فتح الله به باب التوبه على اهل الارض فتاب الله عليهم توبه لم يحصل مثلها لاهل الارض قبلا وكان صلى الله عليه واله وسلم اكثر الناس استغفارا وتوبه حتى كانوا يعدون له في المجلس الواحد 100 مره رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور وكان يقول يا ايها الناس توبوا الى الله ربكم فاني اتوب الى الله في اليوم 100 مره وكذلك توبه امته عليه الصلاه والسلام اكمل من توبه سائر الامم واسرع قبولا واسهل تناولا وكانت توبه من قبلهم من اصعب الاشياء حتى كان من توبه بني اسرائيل من عباده العجل قتل انفسهم واما هذه الامه فلكت على الله تعالى جعل توبتها بالندم والاقلاع واما نبي الملحمه فهو الذي بعث بجهاد اعداء الله فلم يجاهد نبي وامته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وامته والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين امتي وبين الكفار لم يعهد مثلها قبله فان امته يقتلون الكفار في اقتار الارض على تعاقب الاعصار وقد اوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله امه سواهم واما نبي الرحمه فهو الذي ارسله الله رحمه للعالمين فرحم به اهل الارض كلهم مؤمنهم وكافرهم اما المؤمنون فنالوا النصيب اوفر من الرحمه واما الكفار فاهل الكتاب منهم عاشوا في ظله وتحت حبله وعهده واما من قتله منهم هو وامته فانهم عجلوا به الى النار واراح من الحياه الطويله التي لا يزداد بها الا شده في العذاب في الاخ الا شده العذاب في الاخره واما الفاتح فهو الذي فتح الله به الهدى بعد ان كان مرتجا باب الهدى فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد ان كان مرتجا وفتح به الاعين الصم العمي والاذان الصم والقلوب الغلف وفتح الله به امصار الكفار وفتح به ابواب الجنه وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح ففتح به الدنيا والاخره والقلوب والاسماع والابصار والامصار واما الامين فهو احق العالمين بهذا الاسم وامين الله على وحيه ودينه وامين من في السماء وامين من في الارض ولهذا كانوا يسمونه قبل النبوه الامين واما الضحوك القتال فسماني لا يفرد احدهما عن الاخر فانه ضحوك في وجه الم في وجوه المؤمنين غير عابس ولا مقطب ولا غضوب ولا فضل قتال لاعداء الله لا تاخذه فيهم لومه لائم واما البشير فهو المبشر لمن اطاعه بالثواب والنذير المنذر لمن عصاه بالعقاب وقد سماه الله عبده في مواضع من كتابه منها قوله وانه لما قام عبد الله يدعوه وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وقوله فاوحى الى عبده ما اوحى وقوله وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وثبت عنه في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال انا سيد ولدي ادم يوم القيامه ولا فخر وسماه الله سراجا منيرا وسمى الشمس سراجا وهاجا والمنير الذي ينير من غير احراق بخلاف الوهاج فان فيه نوع احراق وتوهج هذه اسماؤه صلى الله عليه وسلم بابه وامه ومعانيها ونقف عند فصل في ذكرى الهجرتين الاولى والثانيه هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه وسلم
